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و أنا أكتب عن مدينة فاس (البالي - القديمة) 
ــاس  بالمملكة المغربية،  لا  ــة في ولاية ف الواقع
ــت بزيارتها كمكان   ــد مجرد ذكر أني قم أنش
ــا. ،  إنما  ــي له ــة لزيارت ــيرة ذاتي ــب س أو أكت
ــكل يقارب الاثنوغرافيا   أحاول أن أكتب  بش
ــي الزمكاني  الأطراف  ــن ذلك النص  الأدب ع
ــلى جدران  ــة الزمن وأثره ع ــاوي  لروع والح
ــيرة ،  تلك  ــا  ومعالمها المث ــا وأرضياته مبانيه
ــاعريتي  ــارت ش ــي أث ــدة الت ــة الفري اللوح
ــولي  لأقوم  ــا وأثارت  فض ــا وعنه ــى به لأتغن
ــتمرار تارة مع أصدقائي وتارة  بزيارتها  باس
ــات  ــب اللحظ ــى في أصع ــسي . حت ــع  نف م
ــط الدراسي  ــن  الضغ ــة ع ــية الناتج النفس
ــة المحبطة للطالب  ــر والظروف المالي والمهج
ــي ملاذي  ــة كانت ه ــد الدراس ــي في بل اليمن
ــس بالروحانية  ــذي يجعلني أح الوحيد ال
ــي تجعلني أحس  ــة الت ــة والطمأنين العارم
ــرد تفكيري بزيارة  ــي فيها،  بمج بوجود بيت
المدينة القديمة لفاس كانت تأتيني مشاعر 
العاشق  الذي تشتد فرحته ورهبته وهو على 
موعد مع عشيقته التي لا تلقي له بالا  رغم 
ــدلال العارفة لرغبة  ــا الخفية للقاء ب فرحته
ــق في النظر إليها. وبمجرد وصولي إلى  العاش
ــشرة  القديمة  ــا الأربع ع ــدم بواباته ــد أق أح
والعملاقة وهي البوابة الدائمة الاستقبال لي 
مع بداية كل زيارة  (باب بوجلود) كما كنت 
أسمع أصدقائي   ينطقون اسمها  ولم أتأكد 
من حروف كتابتها حتى هذه اللحظة كي لا 
ــا شيء في نفسي،   ــص أو يتغير من ذكراه ينق
ــة العملاقة والذي  ــت أقف أمام هذا البواب كن
ــائها  الأزرق  من الناحية  يُرمز بلون فسيفس
ــاه داخل المدينة  ــة  لكثرة منابع المي الخارجي
واللون الأخضر من الداخل للخضرة والدين.  
ــي على  ــسُ أن ــى أحُ ــا حت ــل إليه ــا إن أص م
ــة تنقلني من  ــول عبر بوابة زمني أهُبة الدخ
ــار  وأدخنة المدينة  خمول المدنية وتراكم غب
ــور  ــة إلى العص ــا الملوث ــفلتية وعرباته الإس
ــلامية الغناء ، بداية من منتصف القرن  الإس
ــف كل تلك  ــلادي وما فوق لتتوق ــن المي الثام
ــاء وحداثة لا  ــن ضوض ــة م ــر المزعج المظاه
ــان ولا للطبيعة كمكان  ــان كإنس تأبه للإنس
ــه وهيبته ، ،   مع الدخول من خلال  له كرامت
ــل  ــر وتح ــك المظاه ــدل  كل تل ــة تتب البواب
ــول  ودقدقات  ــل الخي ــام صهي ــا   أنغ محله
ــات التي تجرها ورائحة  مشي البغال والعرب
ــائم التي تتراقص بين  ــاع وألحان النس النعن
ــوة الوصل مع  ــة  نش ــة جالب ــرات والأزق المم
ــاس في قعر دارها .. ما عاد من اثر  الحبيبة ف
لملامح الأسمنت الذي تثير أعصابي قساوته 
ــاء تم  ليغطي الجدران بدلا منه إما فسيفس
ــاء تركيبها  ــرض إمتاع العين ببه تنقيتها لغ

ــل للزائر عبير  ــار ألوانها  أو طين يرس واختي
ــض الطين كان  ــرم  الضيافة.   بع ــة وك الرحب
ــاً  ــدة أو جدران ــي أعم ــدا  ويغط ــدو جدي يب
ــن محبتي لأهل  ــذا زاد م ــن ه ــمنتيه ولك اس
ــن يحاولون أن يجددوا ما يميز  المنطقة الذي
ــة الأخرى  ــن المدن الجميل ــاس عن كثير م ف
ــر فاس بدون  ــا ليس من العدل أن أذك .. ربم
ــا الطيبين  ولي معهم محبة خاصة  ذكر أهله
ــي ولكن   ــي مع ــت روح ــا دام ــيدوم م وود س
ــا فقط  ، ،  فمع  ــمحوا لي أن أتكلم عنه فليس
لقائها أو تذكرها أصبح  منتشيا لحد نسيان 
ــير منهم هجرها  ــسي فربما عتبت على كث نف
ــتغل  جمالها  ــدٍ كل أملها أن تس ــا لأي وتركه
وبراءتها  لمردود مادي مهما حاولوا الحفاظ 
ــا الفعليين  ــوا أهله ــا  فهم ليس ــلى نظارته ع
ــمال والغرب  ..  وخاصة أولئك الآتين من الش
ــرد تذكرهم يثير غيرتي . لهذا لن أتعرض  مج

لجانبها الديموغرافي .  
 كانت فاس القديمة أو فاس البالي كما يحب 
ــمونها تعتبر خلوتي  رغم   عدم  أهلها أن يس
ــتمرار. مع كل لقاء  خلوها  من الازدحام باس
ــي كنت ابحث عن  ــا ، كنت أحس وكأنن بينن
ــا  وأفنية  ــي بين تلك ممراته ــع من شيء ضائ
ــر الخيول والبغال  ــا  وأصوات   حواف منازله
ــمة  ــع وأوجه الناس المبتس ــة للبضائ الناقل
ــامة والأسواق  ــبب الابتس دوما مهما كان س
ــت وحيدا  ــراض! كل مرة ذهب ــددة الأغ المتع
ــت زياراتي  ــق عودتي،  وكان ــت افقد طري كن
ــا  مداخله ــر  أتذك أن  ــي  تعلمن لا  ــررة   المتك
ــبب  ــثرت الزيارات  لس ــا ك ــا  مهم ومخارجه
ــت أعيش في  ــا دخلتها  أصبح ــيط: كلم بس
حالة هيام تام يسكرني،   لا أضيع ولو لحظة 
ــدي كي لا  ــكان تواج ــز على م ــدة للتركي واح
ــشي الناتج عن  ــاس المنت أضيع ذلك الإحس
تلك الرائحة الزمنية التي  كانت تأتيني من 
جامع القرويين (أول جامعة في العالم859م) 

ــة  ــس)  وبقي ــولاي إدري ــح (م ــن ضري أو  م
المدارس و الأضرحة والزوايا  لكثير من الولاة 
ــين التي تتوزع   ــايخ الدينيين والصوفي والمش
ــك الممرات  ــتني أيضاً تل ــا وهناك.  أدهش هن
ــوت  والتي  ــل ألاف البي ــة التي تتخل الضيق
ــاحة  ــد ضيقا في المس ــون بعضها أش ــد تك ق
ــة وأكثر رحبة من  ــن ممرات صنعاء القديم م
ــارع محمد الخامس وسط مدينة  اتساع  ش
ــه).  كل  ــارع رأيت ــبر ش ــدة (أك ــاس الجدي ف
ــسي بحفظ طريق  ــح فيها نف ــرة كنت أنص م
الرجوع،  ولكن كانت الأماكن تسكرني تباعا  
ــن مكاني بين تلك  ــول غير مدركٍ أي وأنا أتج
ــد أنه كان لها  ــة الملتوية والتي من المؤك الأزق
ــتعمر لتقف  ــاركتها الفاعلة ضد أي مس مش
ــف المقاوم العصيّ  ــا  مع أهلها في موق بوفائه

على أي دخيل يحاول المساس بكرامتها.
ــات  ــن شرف ــولي م ــا ح ــكل م ــل ل ــت أتأم  كن
ــف مقدار  المحافظة ذات  ومشربيات لأكتش
ــز  وهي تعرض عن  ــلامي المتمي الطابع الإس

ــين عالم  ــا  العازل  ب ــلوب  بنائه ــق أس طري
الذكور وعالم الإناث حيث تشرُفُِ مشربيات 
ــن أعلى  ــة بالثقوب م ــم مليئ ــيرة الحج صغ
ــدلا من  ــارع ب ــلى الش ــي تطل ع ــى وه وأدن
ــة أماكن  ــلى خصوصي ــظ ع ــذ لتحاف النواف
ــذ  ــن مناف ــوت إلا م ــاء في البي ــد النس تواج
ــمس.   ــول الهواء وضوء الش ــصرة لدخ مخت
ــواب  الأب ــة  رائح ــثر  أك ــيني  تنش ــت  وكان
ــرات   المم ــن  م ــير  الكث ــة  وأغطي ــز  والحواج
ــبية كبيرة الحجم  المنحوتة على قوالب خش
 . ــة  والزخرف ــش  والنق ــع  الصن في  ــة  والمتقن
ــة الجلود في  ــاً حتى برائح ــت مفتتن أصبح
المدابغ رغم عدم تقبلي لتلك الرائحة خارج 
ــي  ــت تراقصن ــة وكان ــة الجميل ــذه المدين ه
ــم يصنعون  ــين وه ــوات ضربات النحاس أص
ــس  أتلم ــت  كن ــية.  النحاس ــي  الأوان ــك  تل
ــة  فتنقلني تلك  ــك الأبواب العتيق بيدي تل
ــات إلى ماضٍ حكيم  يروي لي طريقة  اللمس
صنعها ونقلها من الغابات وحتى تصل إلى 

ــة التاريخية لتتباهى  ــذه التحفة المعماري ه
ــد أن أصبحت  أجزاءً  بجمالها وموقعها  بع
ــزة.   ــا المتمي ــافي  وحضارته ــا الثق ــن إرثه م
ــكن،   ــا أنا لم أر فاس مجرد مدينة للس صدق
ــواقٍ  ــيرة من المنازل أو مجرد أس ولا  ألاف  كث
للتبضع  أو تلك المقاهي والسكنات  العتيقة 
ــي تقدم  ــا وه ــة إمكانياته ــا الحديث مبانيه
ــاي) الأخضر مع النعناع  على  الأتاي (الش
ــط  .. بل  ــية فق ــحات الأندلس نغمات الموش
ــال والروعة يحوي  ــم  من الجم رأيتها كعال
ــم  ــراً والقدي ــن صف ــا الزم ــون فيه ــاة يك حي
مولوداً جديداً،  التاريخ خارجٌ عن الحساب 
ــة   الفلكي والجغرافيا وصلت إلى حد الدهش
ــارب  ــت عق ــا وأوقف ــلى رونقه ــت ع وحافظ
ــول ..  ــا بالذه ــي مصاب ــاعتها .  وجدتن س
ــذي ما  ــك الأريج ال ــن ذل ــول الإجلال م ذه
ــا إلى  ثكنات  ــث من صدى جدرانه زال ينبع
ــي أصبحت  ــت أن ــى أحسس ــي حت مخيلت
جزء منها  كتوحد المحب بالمحبوب. أدركت 
ــتعد لمغادرة  ــط وأنا أس ــك اللحظة فق في تل
ــا  أصبحت  ــا بعد م ــي لم أعد أن ــرب أنن المغ
فاس جزءً مني  ،  وبعد أن أصبحت أنا أحد 
ــلى عنها   ــب أنا تتخ ــي لا يج ــا الت عناصره
ــي  جاءت غريبة  ــاب الت تماما كتلك الأخش
ــون أحد مكونات المدينة  وكتلك  وانتهت لتك
ــلام وأصبحت  ــي وصلت مع الإس المآذن الت
من أهم الملامح  التي تميز المدينة الإسلامية 
ــة  فعلا لأنها  ــت قديم ــاس القديمة ليس .. ف
أحدث من كل مظاهر عصر ما بعد الحداثة 
ــة تفتخر بها  أي  ــاوي والخالي من هوي المته
ــث يمكن تغيير ملامحها   مدينة حديثة  حي
ــن العمل  ــمنت وقليل م ــن الأس ــاس م بأكي
ــع يختلف ..  ــبة لفاس الوض ــن بالنس .. ولك
ــذه  ــرى به ــاس) أخ ــع (ف ــن أن نصن لا يمك

الطريقة! 

ــعل  ــة» يش ــة المحترق ــم» إلى «الغيم ــل) البراع ــن «(فص { م
ــذوة احتفالاته في «مراعي  ــاعر محمد صالح المحفلي ج الش
ــة في فصل  ــة أوراق عمله، متمثل ــول المتخلل ــح»، والفص الري
الرياح، وفصل الغبار، وفصل السراب، وفصل الذبول، وفصل 
ــه الزمنية، محاكماً  ــدت المعنى الكامن في أحاديت الضباب، أك
الأوقات الممتدة بين قِدم الدهر والأزل وحداثة الأوجاع والآلام.

ــتةّ في مراعي الريح، للشاعر المحفلي عبارة عن  الفصول الس
ــلمات القسرية، إنه  ــودات متغيرة في غمرة الثوابت والمس موج
ــير لأحلامنا ويزيده  ــاضي الزمن القص ــه المختلفة يق في فصول

ثقلاً إلى أثقاله وفصلين إلى فصوله المعروفة :
«ها أنا أترككِ

وحولكِ عبادك المغفَّلون
يمارسون العشق كل لحظةٍ

ويشربون
الليل والسنين».

ــدة لأزمنة  ــكال جدي ــول إضافية، أش ــة لفص ــكال افتراضي أش
مديدة، يشبه بعضها بعضاً رغم أنواعها العديدة.

محمد صالح المحفلي يحسب الدوران الفلكي ومواقع النجوم 
ــاعر  ــة وجدانية لا رياضية، على الش ــة مغايرة، طريق بطريق
ــاعر  ــرأ التراكيب الفيزيائية بمش ــره - أن يق ــق وجهة نظ - وف

إنسانية.
ــاة الناس  ــل حي ــات مقاب ــة بالكلم ــاء الثري ــاة الأدب ــا حي إنه

العاديين الذين يستبقون أوقاتهم الرتيبة بالقبول.
ــعراء بحقٍّ  ــتة حدود قصوى وأيام أخرى، وللش للفصول الس

لفتاتٌ لا يمكن أن تنُسى.

ديوان 
»الفصول 

الستَّة«

وجوه هلامية

ــار ويتفتح ورد  ــح الأزه ــع تتفت ــة الربي ــع بداي ■ م
ــاعرات  ــعراء الرائعون والش ــعر، ويخرج الش الش
ــر  ــفاههم عط ــلى ش ــم وع ــن صمته ــات م الرائع

الكلمات وإشراقات الأمل.
ــعر أنه لا يذبل ولا تتساقط  ــن حظ الش ومن حس
ــع الفصول، كما أن أطيافه البديعة  أوراقه في جمي
ــب ولم  ــا لم يكت ــل صوب م ــن الرحي ــف ع لا تتوق
ــي الحب والحنين وجمال  ــه اللغة من معان تتلفظ

الحياة.
لا  ــات  الرائع ــاعرات  والش ــون  الرائع ــعراء  والش
ــواك التي تحيط  يتوقفون كثيراً أو قليلاً عند الأش
ــوردة  ــد ال ــوف عن ــون الوق ــا يطيل ــوردة وإنم بال
ــتمتعون  ــلون في تأمل أوراقها ويس ذاتها ويسترس

برائحتها وألوانها البديعة.
ــس، وكما لا أرجو  ــا كانت بالأم ــا اليوم كم وحياتن
ــوك،  ــبه حياة الوردة مع الش ــون في الغد تش أن تك
بين ما يضيء الروح وما يربكها. وعلينا أن نسعى 
ــهد الذي  ــتطاع إلى إيجاد المش ــاً وجهد المس دائم
ــهد الذي  ــواك، المش ــورود وتقل الأش ــه ال ــثر في تك
ــيلة  ــوس وتطمئن العقول. ولا وس ــاح إليه النف ترت
ــعر  ــوى الش ــهد المنتظر س ــكيل هذا المش لنا لتش
ــاً أن في مقدوره أن يصنع البهجة  وقد أكد لنا دائم
ــاب البشرية ويمنحها  ــرح وأن يحرك الأخش والف

القدر المطلوب من الصفاء والانتشاء.
ــن  ــة، زم ــاز في السياس ــوات النش ــن الأص وفي زم
الاعوجاج، والانحراف عن منطق الحكمة والثورة 
ــعر أن يتصدّر المشهد وأن يكون  والعدل، على الش
صوت المستقبل الجميل وحادي القافلة الجديدة 
ــة  ــالته النقية في ملامس ــكاً برس ــل متمس وأن يظ
ــير بالمطر، والإنصات إلى ضحكات  القلوب والتبش
الأطفال أولئك الشعراء الحقيقيين الذين يكتبون 
ــل أبدع  ــم الجمي ــة وصخبه ــم الصافي بضحكاته
ــعر لا يكتب ولا  ــذا الوجود من ش ــل ما في ه وأجم

يجمع في دواوين أو كراسات.
* نص الكلمة التي ألقاها الدكتور عبدالعزيز المقالح 
بمناسبة الاحتفال بيوم الشعر العالمي 

ورد الربيع

مدينة مسكونة بالعشق والجمال
رحلة زمنية إلى فاس القديمة:

د. عبدالعزيز المقالح 

ــض إرادتي   ــن تتمخ ــياء الزم ــق أش  1-  وف
ــدا حتى   ــذف بأوجاعي   بعي ــة فأق  الخلاق

 يجرفها السيل العرم !! 
ــا مرتين !  ــت في   وجهه ــا  !  بصق 2-  صفعته
ــلبتني   أحلامي   مرتين انتزعت من   فقد س
ــنيني،   واغتالت بسم   مخيلتي   حصاد س

 غادر أروع مراحلي !! 
3-   انشقت عن ذاكرتي   مرحلة بؤس قاتل 
ــور ولادتها العسرة  لا أخوض فيها أبدا،   ف

كي   لا أصاب بالعار وأدتها !! 
ــار،   أتأبط  ــر بالوق ــي،   أتدث 4-  دون اندفاع
ــل  داخ ــح  ــف،   أتأرج ضعي ــل  أم ــط  خي
ــرم الخرافة،   ــلي   ه ــمفونية مقلوبة أعت س
 مختالة بنفسي   أنصبها زعيمة سياسية !! 
ــاوز حدود  ــة اتج ــان الخيبج 5-  في   أحض
ــل  ــكاري   في   حق أف ــب  ــالات،   أخص الخي
مجدب،   وفي   الأفق أتجاوز الجحيم،   أنهمر 

إشعاعات تحطمني !! 
ــقك أزيد من تذويب قطع  6-  عندما أعش
ــم  ــلاوة بطع ــأزداد ح ــي،   ف ــكر في   دم الس

النشوة ! 
7-  فتشت مستاءة جميع الجيوب،   ولكن ! 
ــا بدت فارغة  ــل إلى   غايتي   جميعه لم أص
من كل شيء !  وقد تحوي   أي   شيء !  بحركة 
ــتمر بمزاولة  ــلا مبالاة مني   أس عفوية وب
ــؤومة !  ربما أفاجأ -  ذات   يوم -  عادتي   المش
ــابق !  وربما أنقاد -   بشيء   يمحو الأثر الس
ــة !  فالأفراد  ــوم -  نحو حتمية جدلي  ذات   ي

تتعدد والجيوب ذاتها !! 
ــو بذاتي،   أنأى بها في   8-  تزدهر أناي،   أزه

 ركن قصي   عن الآخر !! 
ــص  ــلي،   يمت ــض ع ــواه   ينق ــم الأف 9-  زخ
ــن،   أفيض  ــي   الآس ــظ مائ ــي،   يوق خلاصت

حقولا خصبة لا تفتأ تقفر فأغادرها !! 
10-  يستلب الآخر أناي   حينا من الدهر ! 
فأقوم بغزل خيوط الأمل داخل رحمي !! 

مـــراحـــل   
صفية   يوسف 

تاريخ الفكر الصيني  
ــدر حديثاً  ــيروت - ص > ب
ــة  العربي ــة  المنظم ــن  ع
ــخ  ــاب: "تاري ــة كت للترجم
ــف  ــي" تألي ــر الصين الفك
ــنغ، ترجمة الدكتور  آن ش

محمد حمّود.
ــذا الكتاب الثقافة  يقدم ه
الصينية في مداها الواسع، 
ــبر تاريخ مكون  ويلاحق ع
ــة،  ــات جذري ــن انقطاع م
ــة،  عميق ــولات  وتح
ــلى درجة  ــكار ع وولادة أف
ــكار  كأف ــة  الأصال ــن  م

مونفوشيوس وبوذا والطاوية، قبل أن تباشر هذه الأفكار 
في العصر الحديث إقامة حوار مع الغرب.

ــة الغربيين  ــظ أن غالبي ــك، فالملاح ــم من ذل ــلى الرغ وع
ــذا  ــون ه ــرب يجهل ــاً الع ــين وخصوص ــم الشرقي ومعظ
ــكل مجتزأ  ــافي الذي لم يقدم إليهم إلا بش ــوروث الثق الم

أو متحيز.
ــاب  ــذا الكت ــنغ (Anne Cheng) في ه ــا آن ش ــدم لن تق

ــم تطور الفكر الصيني  ــة متقنة، أعادت فيها رس خلاص
ــل الميلاد،  ــف الثاني قب ــانغ في الأل ــلالة ش ــذ عهد س من
ــكل قطعاً  ــولاً إلى حركة 4 أيار/ مايو 1919 التي تش وص

مع الماضي، وتجديداً لفكرٍ لم يقل كلمته بعد.
ــلاس- جوليان  ــذا الكتاب على جائزتين ستانيس حاز ه

وداغنان- بوفريه من الأكاديمية الفرنسية.
يقع الكتاب في 846 صفحة.

 الإعلام وثقافة التفكيك 
 

ــن دار العربي للنشر والتوزيع في القاهرة كتاب (  > صدر ع
ــد فاضل الزبون ،  ــة التفكيك ) للباحث ماج ــلام وثقاف الإع
ــلط فيه الباحث على ما لعبه ويلعبه الإعلام من دور في  يس
ــعوب ،  تفكيك أواصر العلاقات الإجتماعية بين الأفراد والش
خصوصا بعد أن الغى الإتصال والإعلام بشكل عام والبث 
ــاص الحواجز بين البلدان  ــكل خ الفضائي التلفزيوني بش
ــة  ــبه بالقري ــم أش ــون العال ــى كاد أن يك ــات حت والمجتمع
الكونية ، ليصف كثيرون التلفزيون بأنه الجهاز الذي جمع 

العالم بعد أن جمع العائلة حوله .
ــف والحكم كونه لم  ــترض على هذا الوص ــث يع إلا أن الباح
ــور خاطئ ،  ــي على حكم متسرع وتص ــن دقيقا ، لأنه بن يك
فالتطورات التي شهدها النصف الثاني من القرن العشرين 
في مجال التلفزيون خلقت نظاما مختلفا بالكامل عما كان 

ــال بإتجاهين وأدت الى  ــابق ، إذ وفرت الإتص ــائدا في الس س
ــة ، والتي راحت هي  ــيوع المحطات الفضائية المتخصص ش
ــات أدق ، موجهة  ــل وتخصص ــكك الى تفاصي ــرى تتف الأخ
ــا الى جماهير محددة ذات إهتمامات متباينة أو الى  برامجه
ــس سياسية ودينية  ــمت فيما بينها على أس جماهير انقس
ــلى الفضائيات والبرامج واضحا  وعرقية ، فبات التنافس ع
ــي لا يتعدى عدد أفرادها  ــى ضمن العائلة الواحدة الت حت
ــور كمفهوم كما كنا نعرفه من قبل  الاثنين ، فلم يعد الجمه
ــه ممكنة ، وهنا  ــور سريعا ولم تعد مواكبت ــون تط ، والتلفزي
ــيصل بنا التلفزيون من الفرقة  يتساءل الباحث الى أين س

والتفكك .؟
ــع 232 صفحة من  ــول وبواق ــلى أربعة فص ــوزع الكتاب ع ت
الحجم الكبير ، وصمم غلافه الفنان عبد الرحمن الصواف .

»الأدب ونصوص الحياة«
ــور  ــاة» للدكت ــوص الحي ــاب «الأدب ونص ــدر كت >  ص
مجدي أحمد توفيق عن دار «سندباد للنشر والتوزيع» 
ــة  «الرواي ــول  فص ــة  ثلاث ــلى  ع ــاً  متوزع ــرة،  القاه في 
ــيرة الذاتية وحيوية التناص»، «الأدب  والتاريخ»، «الس

العجائبي والتناص الإدراكي».
ــف حول قضية مركزية  ــبما ذكر المؤل  يدورُ الكتِابُ حس
ــي ونص  ــص الأدب ــة بين الن ــة تفاعُلي ــة علاق ــي إقام ه

ــيراً إلى أن الحياة التي نعيشها سلسلة من  الحياة، مش
ــدوَّن، يبدأ مع  ــص لغوي ثابت م ــوص، ليس لها ن النص
كلمة محددة، وينتهي عند بلوغه كلمة محددة أخرى. 
ــص  ن ــاة  «الحي ــع:  تاب
تشكلّه أعمالنا، وأقوالنا، 
ــا،  وثيابن ــا،  وحركاتن
ــة  وجمل ــا،  ومبانين
ــي تطلق  ــاتنا الت ممارس
ــاتِ  ــن العلام ــلَ م سلاس
واحد  التاريخ  المتفاعلة. 
ــاة،  الحي ــوص  نص ــن  م
ــا يدَونه  ــس التاريخ م لي
ــخ ما  ــل التاري ــؤرخ، ب الم
ــبيل إلى  وقع حقاً، ولا س
ــوراً  تص ــأن  ب ــع  نقط أن 
ــوّرات هو عين  ــن التص م
ــم صورة  ــان يجتهد لكي يرس ــا وقع حقاً، والمؤرخ إنس م
يراها قريبة إلى حد مرض مما وقع حقاً، أما ما وقع حقاً 
نا تأويلها،  فهو سلسلة من العلامات غير المتونية، يحيرِّ
ــد  ــا، ولق ــا وتوثيقه ــا، تحديده تأويله ــل  ــا، قب ويحيرن
ــام هذه الحقائق،  ــة الرواية التاريخية أم وضعتنا دراس
ــارات بين النص الأدبي والتاريخ،  ــة مس وحددت خمس

تمثِلّ ضوابط لآفاق التأويل المتولدة عنها».

اصدارات ثقافية

ريفية
ــا, هاتفها غص  كثر العابرون الى قلبه
بأرقامهم, ليلها الموحش صار كرنفالاً 
لملكتها المدهشة. تلك المدثرة بسذاجة 
ــا وغدت  ــن قمقمه ــة؛ خرجت م ريفي
تفاحة يانعة.. دخلت دائرة الجاذبية 
ــاقطون  يتس ــم  تركته ــقط.  تس ــم  ول

تحيت قدمها ومضت.
سوريالي

يداه مرتعشان وسيجارة في فمه, يفتح 
ــرص وأناة  ــكبها بح قنينة أفكاره, يس
ــم  ــندة أمامه؛ يرس ــبة مس ــلى خش ع
ــم له  ــرد أرنبا.. سيرس ــاً، ليس مج أرنب
ــي  ــب, وقرن ــان, ورأس ذئ ــل حص ذي
ــيجعله  ــد, وووو.. س وعل, وصدر أس

يبيض؟؟.
حلاقي

ــاء,  بيض ــة  بخرق ــي  يخنقن ــيراً,  كث ــه  إلي ــب  أذه لا 
ويرشني بوابل من السياسة. يفرك شعري موضحاً 
ــباب الى النهائيات؛ يقص  ــة تأهل منتخب الش أهمي

بضع شعيرات مبدياً إعجابه بـــ ((أبو بكر سالم)) 
لاعناً( أليسا) وأخواتها. يشارف على النهاية فيبث 
ــوارع  ش ــلة..  فاش ــاريع  شكواه(مش
ــاد..  ــمة.. مجاري طافحة. فس مهش
ــا إن ينته حتى  ــلاء.. أوووووف) م غ
ــف خلو جيبي؛ فأتقمص ذات  أكتش

الأدوار.
زميلة

ــلاماً, تصافحني  تهبط عليّ برداً وس
ــي, تطمئن  ــذذ بارتباك ــرارة, وتتل بح
ــن زوجتي  ــألني ع ــالي, وتس على ح
ــا  ــل ذهابه ــة.. قب ــا الدائم وخلافاتن
ــم تزل  ــا ل ــي بأنه ــسى أن تذكرن لا تن

عازبة.
هلاميون

ــون وجوههم ويضعونها  رأيتهم يخلع
ــلى الأبواب.  ــم ويتركونها ع في أحذيته
لم أكن أستطيع رؤيتهم يعودون.. غالباً ما ينسلون 
كالخرافة, يرتدون وجوههم ناسين أفواههم ملتصقة 

على جدار حذاء عفن!.

إبراهيم محمد طلحة 

خالد الحيمي 

خالد القزحي 


